
 خرج التنافس الفرنسي الأميركي على 
أفريقيا إلى العلن، وصار من الواضح أن 
فرنســــا منزعجة من التمدد الأميركي في 
مناطق ســــيطرتها التقليديــــة، خاصة في 
شــــمال أفريقيا، ودول جنــــوب الصحراء 
ذات الأهمية الاســــتراتيجية لما تنتجه من 
معادن ثمينة (ذهــــب ويورانيوم ونفط..) 
ولدورهــــا الجغرافي الحيــــوي في فصل 

شمال أفريقيا عن جنوبها.
وزادت هــــذه الأهميــــة مــــع التحديات 
الأمنيــــة الكبرى بعد ســــقوط نظام معمر 
القذافي في ليبيا وانتشــــار الأسلحة لدى 
مجموعات قبليــــة وعرقية وفرت الأرضية 
لظهور مجموعات انفصالية في تنســــيق 
واســــتفادة من المجموعــــات الإرهابية، ما 
وفــــر أرضية خصبة لتدخلات دولية تحت 
عنوان الحرب علــــى الإرهاب، وهي حرب 
يحيط بهــــا الكثير مــــن الغموض خاصة 
مع الانتقال الفجئــــي للإرهاب من مناطق 
صراعــــات تقليديــــة إلى مناطــــق جديدة 
تكــــون ذات أهمية حيوية، ليبــــدو وكأنه 
إرهاب موجّــــه وخادم لأجندات دولية، أي 

إرهاب تحت الطلب.
وقــــد ســــاهمت الحرب علــــى الإرهاب 
في إظهار اختلاف المصالح بين واشنطن 
وباريس، خاصة مع فشل فرنسا في إنهاء 
”التمرد“ في مالي والاتســــاع الســــريع في 
أنشــــطة التنظيمات المتشددة لتشمل دولا 
أخرى وبأشــــكال أكثر دمويــــة وعنفا، ما 
أظهر فرنســــا في صــــورة الدولة العاجزة 
وأعطى مشروعية لدور أكبر أمام الولايات 
المتحدة التــــي باتت تقدم قواتها الخاصة 
بأفريقيا ”أفريكوم“ كحل ســــحري للحرب 
على الإرهــــاب، وتتحرك لبنــــاء تفاهمات 
واتفاقيات طويلة المدى تؤمن نشــــاط هذه 

الوحدة.

ناقوس جولة إسبر

مثلت الجولــــة المغاربية لوزير الدفاع 
الأميركي مارك إســــبر جــــرس إنذار قوي 
لباريس التي اســــتفاقت على تحرك قوي 
واتفاقيــــات طويلــــة المدى تضــــع منطقة 
شــــمال أفريقيــــا، وهــــي الملعــــب الحيوي 
لفرنســــا، تحت يد أميركا، وهو ما يكشف 
عن تحولات في سياسات تونس والجزائر 
والمغرب تبتعد مــــن خلالها الدول الثلاث 
عن الحليف التقليدي الــــذي لم يعد وزنه 
الدولي يغري دولا صاعدة بالتحالف معه 
بالرغم مــــن مخلفات الإرث الاســــتعماري 
ونجاحــــه في تركيــــز بنية ثقافيــــة عميقة 

تابعة أفرزت نخبا موالية لفرنسا.
ويقــــول الباحــــث في مركــــز كارنيغي 
يوسف الشــــريف إن ”المنطقة (المغاربية) 
الســــنوات  خلال  اســــتراتيجية  أصبحت 
الأخيــــرة“ مع زيــــادة انتشــــار الجماعات 
الجهاديــــة المتطرفة فــــي ليبيــــا ومنطقة 

الساحل.
المغاربيــــة  إســــبر  جولــــة  وحققــــت 
للولايــــات  تســــمح  عســــكرية  اتفاقيــــات 
المتحــــدة بالتحــــرك بحريــــة فــــي الحرب 
علــــى الإرهــــاب، ولكن، أيضا، في ســــياق 
الســــباق على النفوذ الدولي على الإقليم 
الاســــتراتيجي. ومن الطبيعــــي أن تكون 
فرنسا الخاسر الأكبر حيث بدأت مساحة 
نفوذها تتقلص وتتجه من شمال أفريقيا 

إلى دول الساحل والصحراء.
ونجح إسبر في الحصول على اتفاق 
عســــكري مــــع تونس يقــــول إنــــه يهدف 
و“المنافســــين  ”المتطرفين“  مواجهــــة  إلى 
لكن  وروســــيا“،  الصين  الاســــتراتيجيين 
الرســــالة الأهم مــــن هذا الاتفــــاق هي أن 
تونــــس صــــارت ضمــــن المجــــال الحيوي 

الأميركي.
ولا تخفي باريس انزعاجها من الطبقة 
السياسية التي حملتها احتجاجات 2011 
إلــــى تونس، وهي طبقة تتســــم بالمزاجية 

بعيدا  والتلــــون وتبحث عن ”صداقــــات“ 
عن فرنســــا، فبعضها ”ثوري“ يفعل عكس 
شــــعاراته، والبعــــض الآخــــر يتجــــه إلى 
واشنطن وأنقرة والدوحة في تحد للنفوذ 

التقليدي الفرنسي.
وظهــــر غضــــب الرئيــــس إيمانويــــل 
ماكــــرون جليا علــــى الطبقة السياســــية 
الجديدة، والتي يهيمن عليها الإسلاميون 
حــــين أخــــذ تونس كمثــــال علــــى مخاطر 
”الإســــلامية الانعزاليــــة“، مشــــيرا إلــــى 
أن تونس لــــم تعد كما كانــــت قبل ثلاثين 
سنة، في إشــــارة إلى توسع دائرة خطاب 

”الأسلمة“ على الانفتاح والتسامح.
ويوجــــد في تونــــس لــــواء قتالي في 
ســــياق الحرب على الإرهــــاب قالت قوات 
أفريكوم إنها مستعدة لتحريكه في سياق 

الرد على الوجود الروسي.
وجــــاء في بيان لأفريكــــوم أنه ”بينما 
تواصــــل روســــيا تأجيــــج نيــــران النزاع 
الليبــــي، فإن الأمــــن الإقليمي في شــــمال 
أفريقيا يشــــكل مصدر قلــــق متزايد“، وأن 
هذه القــــوات تبحــــث ”عن طــــرق جديدة 
للتعاطــــي مع قلقنا المتبادل بشــــأن الأمن 
مع تونــــس بما في ذلك اســــتخدام اللواء 
المســــاعد لقوات الأمن“. قبــــل أن تتراجع 
في بيان ثان لتقــــول إن وجود هذه القوة 
لا يتجــــاوز دور التدريب على الحرب ضد 

الإرهاب.
وأيا كانــــت تفاصيل الاتفاق الأميركي 
التونســــي، فإن واشــــنطن تكون بذلك قد 
نجحــــت فــــي تأمين مجــــال حــــر للتحرك 
انطلاقــــا مــــن الأراضــــي التونســــية دون 
ضجيج، تحت عنوان الشراكة في الحرب 

على الإرهاب.
الملعــــب  خســــارة  مــــع  وبالتــــوازي 
التونسي، تجد فرنسا مشاكل في علاقتها 
مــــع الجزائر في النظر إلى الحرب جنوب 
الصحراء، ذلك أن المسؤولين الجزائريين، 
منــــذ عبدالعزيــــز بوتفليقــــة وإلــــى فترة 
عبدالمجيد تبون يريدون المشاركة في حل 
مشاكل دول الساحل والصحراء بوصفهم 
شريكا لا تابعا لفرنسا، وساهمت الجزائر 
فــــي التوصل إلى حل في مالي أفضى إلى 
حــــل بين الحكومة المركزيــــة والمجموعات 
الانفصالية، ولا تريد لأحد الالتفاف عليه.

كمــــا أن اتجــــاه الجزائر إلــــى تحرير 
جيشــــها من ضوابط المحلية وفتح الباب 
أمام تدخلاته الخارجية قد يتيح للجزائر 
التحــــرك كقــــوة علــــى الأرض ومنافســــة 
فرنســــا علــــى تقاســــم المصالح فــــي دول 
الســــاحل والصحراء، وهــــو عنصر يزيد 
من هواجس فرنســــا التي دفعت بوزيرها 
للخارجيــــة جان إيف لودريــــان في جولة 
مغاربية جديدة لفهم طبيعة التحولات في 

الجزائر.
ويقــــول خبــــراء بشــــؤون المنطقة إن 
باريــــس باتــــت تفهم ”اســــتقلال“ الموقف 
الجزائــــري في مالي علــــى أنه تحالف مع 
واشــــنطن، وأن ثمة مشتركا بينهما، وهو 

ترك فرنسا لوحدها في مستنقع الساحل 
والصحراء.

وكان مــــارك إســــبر التقــــى الرئيــــس 
الجزائري تبون، وهــــذه أول زيارة لوزير 
دفاع أميركي للجزائــــر منذ زيارة دونالد 

رامسفيلد عام 2006.
وقال دبلوماســــي غربــــي في الجزائر 
مطلــــع على الأمــــر لرويترز ”مارك إســــبر 
يريد مناقشــــة الــــدور المحتمــــل للجيش 
الجزائــــري فــــي المنطقــــة بمجــــرد إقرار 
الدســــتور الجديد، لأنه يســــمح بعمليات 

لحفظ السلام في الخارج“.

وفي مقابل تبـــدل المواقف في تونس 
والجزائـــر، فإن فرنســـا لم تكـــن تنتظر 
نتائـــج مغايـــرة لزيـــارة وزيـــر الدفـــاع 
الأميركي إلى المغرب الذي تتحرك قيادته 
باســـتقلالية تامـــة تجـــاه أفريقيـــا وفق 
حســـاباتها الداخليـــة بقطـــع النظر عن 

الأجندات الأخرى.

صدمة ليبيا

لم يكن مســـار الحل السياسي الذي 
يجـــري ترتيبه فـــي ليبيا متماشـــيا مع 
طموح فرنسا، والتضحيات التي قدمتها، 
خاصة أنها كانت أول المتحمسين لتدخل 
”دولـــي“ في ليبيـــا لإطاحة حكـــم العقيد 

وإنجاح  القذافـــي  معمـــر  الراحـــل 
”الربيـــع الليبي“ بعـــد أن تلكأت 
قبله  في دعـــم ”ربيـــع تونـــس“ 
ووقفـــت إلى آخر لحظة مع نظام 
الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين 

بـــن علـــي. وكانـــت فرنســـا 
تأمل فـــي أن يكون لها 

بناء  في  فعال  دور 
”ليبيـــا الجديدة“ 

والاســـتئثار 
متقدم  بموقـــع 

في الاســـتثمارات 
وإعـــادة  النفطيـــة 

لكـــن  الإعمـــار، 
تطـــورات الحـــرب 

علـــى الأرض وتدخـــل 
ودولية  إقليمية  أطراف 
إلـــى  أفضـــى  أخـــرى 
تعقيد الوضع بشـــكل 

قادرا  أحد  يعد  لم 
فـــرض  علـــى 

رؤيته سوى الولايات المتحدة التي تتهم 
فرنسيا بأنها وضعت يدها على التسوية 
السياسية في ليبيا، وأنها تتجه لتحييد 
المشـــير خليفة حفتر الـــذي راهنت عليه 

باريس كورقة مستقبلية رابحة.
وتحاول باريس أن تحرك دول شمال 
أفريقيـــا للعب دور ما فـــي الحل الليبي، 
وهي تعرف أن الأمـــر لا يتعلق بتفاصيل 
اختيار الشخصيات الحاكمة في المرحلة 
المقبلة، ولا في توسيع دائرة الاجتماعات 
وإضافة لقاءات جديـــدة في تونس، وأن 
الحل محكـــوم أميركيـــا بمصالح تتعلق 
بالنفط والاستثمار في المجالات الحيوية، 
وأن البقيـــة تفاصيل ســـيجبر الليبيون 

على القبول بها كأمر واقع.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
خلال زيارته الجزائر إلى مشـــاركة أوسع 
لدول جوار ليبيا في البحث عن تســـوية 

سياسية للأزمة القائمة فيها.
وقـــال لودريـــان عقب لقائـــه الرئيس 
تبـــون، إنّ ”دور دول الجـــوار أساســـي 
لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي 
تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور 
اســـتقرار مع الجهات الليبية على عكس 

تدخل القوى الخارجية“.
أن  سياســـيون  محللـــون  ويـــرى 
دول الجـــوار ســـتكتفي برعايـــة الجانب 
التنفيـــذي فـــي الاتفاقيـــات التفصيلية، 
وهـــي راضيـــة بذلـــك بعد أن فشـــلت في 
إدارة الخـــلاف بين الفرقـــاء الليبيين في 
الســـنوات الأولى للأزمة، وسعى أغلبها 
إلـــى التدخل الســـلبي بدعم طـــرف على 
حســـاب آخـــر، فضـــلا عـــن التنافس في 
تقديم مبادرات فردية لكل دولة ومحاولة 

استثمارها سياسيا.
وأخـــرج هـــذا الفشـــل دول الجـــوار 
مـــن حل ليبـــي يراعي مصالحهـــا، وفتح 
الباب أمام التدخلات الفرنسية والتركية 
والروســـية، وهي التدخلات التي 
ســـتمكن بلدانها من الحصول 
على قطعة من التورتة الليبية 
ســـيكتفي  فيمـــا  الشـــهية 

الجيران بالفتات.

ويتجــــاوز الموقف في دول الســــاحل 
والصحــــراء، وخاصــــة في مالــــي، البعد 
الأمنــــي، إلــــى دائرة المصالــــح والتنافس 
الاســــتراتيجي على المعــــادن مثل الذهب 
واليورانيــــوم والنفــــط. لكن هــــذه المزايا 
جعلت المنطقة قبلة لأنشطة مختلفة جعلت 
من الجماعات الإرهابية تتحول إلى خطر 
اســــتراتيجي خاصة على أوروبا، من ذلك 
والذهب،  والمخــــدرات  الأســــلحة  تجــــارة 
وتحصيل الفدى مــــن عمليات الاختطاف، 
وهــــي عناصر حيوية تســــتفيد منها تلك 
الجماعات في الإنفاق على شراء الأسلحة 
وتمويل العمليات الإرهابية واســــتقطاب 
المقاتلين وشراء ذمم القبائل والمجموعات 

العرقية.
وأجمعت تقارير دولية كثيرة على أن 
التيارات الإرهابية المســــلحة الناشطة في 
الســــاحل الأفريقي توفر حاجياتها المالية 
اعتمــــادا علــــى منقبيهــــا الناشــــطين في 
مناجــــم البحث عن الذهب النفيس خاصة 

في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
لأجل ذلك، ومنذ سقوط نظام القذافي 
وانتشــــار الأســــلحة التــــي كان يمتلكهــــا 
لدى شــــبكات الإرهــــاب والتهريب، بادرت 
فرنسا إلى التدخل العسكري المباشر عبر 
عمليات حملت عدة أســــماء مثل ”سرفال“ 
في تشاد، ثم عملية  في مالي، و“الباشق“ 
”برخان“ التي تشــــترك فيها دول أوروبية 

مثل بريطانيا وألمانيا.

واجهة الإرهاب وصراع المصالح

لكن هذه العمليات لم تنجح في توجيه 
ضربــــات نوعيــــة للجماعــــات الإرهابية، 
وعلى العكس فقــــد وجدت تلك الجماعات 
فــــي التدخــــل الفرنســــي فرصــــة للمزيد 

مــــن الاســــتقطاب. ويعــــزو 
محدوديــــة  خبــــراء 

هــــذه العمليــــات 
طابعهــــا  إلــــى 
الاستعراضي 

الذي يهدف إلى 
إظهار أن فرنســــا ما 
القوة  تمتلــــك  تــــزال 

والنفوذ في الســــاحل والصحــــراء، دون 
مراعــــاة التطــــورات النوعيــــة للأنشــــطة 
الإرهابية العابرة للدول، وهو ما يستدعي 
تحالفا دوليا أوسع وأكثر فعالية لا يضع 
أولوية له الاســــتثمار السياســــي من هذه 

الدولة أو تلك.
وبــــات الأمر يحتاج إلــــى وجود أكثر 
فعاليــــة لقــــوة أفريكــــوم الأميركية، وهو 
الأمر الذي يزعج فرنســــا لكونه ســــيفتح 
الباب أمام السيطرة الأميركية، خاصة أن 
واشــــنطن لديها قوات في مالي والنيجر 

وتقيم تدريبات للقوات المحلية.
وفهم تلويح أفريكوم بالانسحاب من 
الســــاحل والصحراء فــــي فبراير الماضي 
علــــى أنه إحراج لفرنســــا التــــي تريد أن 
تكتفــــي الولايــــات المتحــــدة، التــــي تقدم 
والتســــهيلات  المخابراتيــــة  المعلومــــات 

اللوجيستية للفرنسيين، بدور الإسناد.
وإذا كانت فرنسا قد اختارت التدخل 
العسكري المباشــــر مع الاستعانة بقوات 
الأميركية  الاســــتراتيجية  فــــإن  محليــــة، 
تقــــوم على النقيــــض، إذ تتولــــى تدريب 
القــــوات المحليــــة والرفــــع مــــن كفاءتها 
القتالية بإشــــراف مدربين وقوات خاصة 
أميركية، وهو ما يتيح لواشــــنطن تنويع 
بدائلهــــا، إذ يمكــــن أن تخوض معارك في 
أكثر من منطقة (غرب وشــــرق القارة) في 
نفس الوقت، وهــــي وضعية تتيح الوقت 
للأميركيين لاختيار المكان المناسب لإيجاد 
مقــــر لقــــوات أفريكوم ســــواء في شــــمال 
أفريقيــــا أو في دول الســــاحل والصحراء 
أو في السودان وفي ذلك تسريبات عن أن 
هذه النقطة هي إحدى نقاط التفاوض بين 

واشنطن والخرطوم.
الجماعــــات  فــــي  خبــــراء  ويعتقــــد 
الإرهابية أن التنافس الفرنسي الأميركي 
يوفــــر فرصا أفضل للمتشــــددين من أجل 
أن يوســــعوا دائرة تحركاتهم التي باتت 
تضرب في غرب أفريقيا ووسطها وشرقها 
بشــــكل يظهر وجود عقــــل ناظم حتى وإن 
كانــــت تلــــك الجماعــــات حاملــــة لهويات 
محليــــة وأفــــكار متضاربــــة، فمــــا يجمع 
بينها هو ممارســــة المزيد مــــن العنف، 
وتحقيق المكاســــب المالية، وإظهار 
أن تكتيكاتهــــا نجحت في هزم 
وأنهــــا  المحليــــة،  الجيــــوش 
الغربية  التدخــــلات  تتحدى 
والعسكرية،  الاســــتخبارية 
وهو أمر ســــيكون له نتائج 

خطيرة على المدى البعيد.
تعقيدا  الأمــــر  يزيد  وما 
صاعدة  دول  تدخــــلات  هــــو 
وتركيا  الجزائر  مثــــل  أخرى 
أدوار  عــــن  تبحــــث  وإيــــران 
ثانويــــة مــــن بوابــــة الحــــرب 
للتغطية  الإرهــــاب  علــــى 
علــــى مســــاعيها للنفوذ 
والتعليمــــي  الاقتصــــادي 

والديني.
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باريس منزعجة من التمدد الأميركي في أفريقيا

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

التنافس الأميركي الفرنسي على أفريقيا: حرب معلنة
واشنطن توسع نفوذها في المغرب العربي وأفريكوم تنوع بدائلها في أفريقيا

ــــــين واشــــــنطن وباريس  التنافــــــس ب
ــــــات واضحا للعيان فــــــي أفريقيا،  ب
وخاصــــــة فــــــي المناطق المحســــــوبة 
ــــــا كمجال حيوي فرنســــــي،  تاريخي
ــــــه الانزعاج  وهو أمــــــر كشــــــف عن
الفرنسي من التحركات والاتفاقيات 
ــــــرة فــــــي شــــــمال  ــــــة الأخي الأميركي
ــــــا، وخاصة فــــــي ليبيا، حيث  أفريقي
بدا أن الأميركيين اســــــتحوذوا على 
ملف الحل السياســــــي، وهمشــــــوا 
الدول المتدخلة الأخرى مثل فرنسا 

وتركيا وروسيا..

فرنسا تتهم الولايات 

المتحدة بأنها وضعت يدها 

على التسوية السياسية في 

ليبيا، وأنها تتجه لتحييد 

حفتر الذي راهنت عليه 

باريس كورقة رابحة

قدمتها، تضحيات التي
أول المتحمسين لتدخل
ا لإطاحة حكـــم العقيد 

وإنجاح  لقذافـــي 
بعـــد أن تلكأت 
قبله  تونـــس“
لحظة مع نظام 
زيـــن العابدين 
ت فرنســـا

 لها 
 

 

 
خـــل 

دولية 
لـــى 
ـكل

وأخـــرج هـــذا الفشـــل دول الجـــوار 
مـــن حل ليبـــي يراعي مصالحهـــا، وفتح 
الباب أمام التدخلات الفرنسية والتركية 
والروســـية، وهي التدخلات التي 
ســـتمكن بلدانها من الحصول 
على قطعة من التورتة الليبية 
ســـيكتفي  فيمـــا  الشـــهية 

الجيران بالفتات.

فرصــــة للمزيد فــــي التدخــــل الفرنســــي
مــــن الاســــتقطاب. ويعــــزو 

محدوديــــة خبــــراء 
هــــذه العمليــــات 
طابعهــــا إلــــى 
الاستعراضي

الذي يهدف إلى 
إظهار أن فرنســــا ما 
القوة  تمتلــــك  تــــزال 

الإرهابية أن ا
يوفــــر فرصا أ
أن يوســــعوا د
تضرب في غرب
و بشــــكل يظهر
كانــــت تلــــك الج
محليــــة وأفــــك
بينها هو مم
وتحقيق
أن ت
الج
تت
الا
و
خ

ه
أخ
وإي
ثانو


